
 بـــدأ عرض الفيلم الرومانســـي ”توأم 
روحي“ في 19 أغســـطس الماضي، ونجح 
في تحقيق إيرادات تجاوزت ثلاثة ملايين 
جنيه (حوالي 200 ألف دولار) خلال الأيام 
العشـــرة الأولـــى للعرض، مع أن نســـبة 
الحضـــور متوقفة عند عتبـــة 25 في المئة 

فقط من سعة مكان العرض.
لـــم يكن النجـــاح الذي حققـــه ”توأم 
مُســـتمدّا من فراغ، فقد اســـتفاد  روحي“ 
العمـــل من المثالب الكبيـــرة التي هيمنت 
على الأفلام المعروضة في الفترة الماضية، 
بســـبب الاعتماد على قصص مســـتهلكة 

وصياغتها في سيناريوهات مهترئة.
هـــذا العيـــب هو مـــا تجنبـــه صناع 
الفيلـــم، فمـــع أنه ينتمـــي لنوعية الأفلام 
الرومانســـية، إلا أنه جـــاء في حبكة غير 
مألوفة، وسيناريو وحوار مُحكمين، وهي 
نقطـــة القوة التي أســـهمت في تماســـك 

الفيلم.
الفيلم بطولة حســـن الـــرداد وأمينة 
خليل، والتونسية عائشة بن أحمد، ومن 
تأليف أماني التونســـي، وإخراج عثمان 
أبولبن، وسبق أن تعاون هذا الثنائي في 
فيلم ”قصة حب“ العام الماضي. وشاركت 
المطربـــة جـــورى بأغنيتين هما ”شـــوف 
النصيـــب“ و“أول مرة“، وشـــارك المطرب 

وائل جسار بأغنية ”حلم حياتي“.

رومانسية متجددة

 يبدأ الفيلم بمشـــهد زفاف عمر وريم، 
أو حســـن الـــرداد وأمينـــة خليـــل، ومنذ 
المشـــهد الأول يمعـــن صنـــاع العمل في 
زراعـــة التفاصيل بشـــكل مُتقن وســـلس 

بحيـــث تســـتغل لاحقًا فـــي تعزيز حبكة 
العمل.

وظهـــر فـــي المشـــهد الأول والد ريم، 
ويقوم بدوره الفنان بيومي فؤاد، وتبينّ 
بعـــد لقطات قليلة تعلُقه الشـــديد بابنته 
إلـــى حد يجعله غيـــر راض عن زواجها. 
تُقدّم الفكرة تلك بشـــكل سريع وكوميدي 
لكنها تصير نقطة ارتكاز لمشهد تراجيدي 

مؤثر ومُتقن.
ربمـــا تكون قصة تعلـــق الأب بابنته 
عرضت في أكثر من عمل سابقا، وأهمها 
”عريـــس من جهـــة أمنية“ بطولـــة عادل 
إمام وحلا شيحة وشـــريف ومنير، غير 
أنها في ”توأم روحـــي“، جرى توظيفها 
بشـــكل مختلف وعلى أكثر من مســـتوى 

فني.
تحاشـــى الفيلـــم الوقـــوع فـــي فخ 
المشـــاهد الرومانســـية المجانية التي لا 
تخدم فكرته وحبكته، فبعد المشهد الأول 
جاء المشهد التالي عن شهر العسل الذي 
يقع فيه ســـريعًا الحـــدث الدرامي المؤثر 
في مسار الفيلم، وهو وفاة البطلة غرقًا، 
ومعانـــاة زوجهـــا بعد وفاتهـــا من عدم 
القدرة على التعايش مع فراقها المفاجئ.
لم تلجأ كاتبة الفيلم لفكرة مستهلكة 
وســـهلة عن قصة حب جذابـــة تواجهها 

بعـــض العراقيـــل البســـيطة لتنجح في 
نهاية المطاف، وإنما قدمت الرومانســـية 
فـــي الفيلم مـــن خـــلال خيـــالات البطل 
خلال رحلة العلاج باســـتخدام ”التنويم 
المغناطيسي“ الذي يخضع له بعد تدهور 
حالتـــه، فيلتقـــي في كل مـــرة من العلاج 

بحبيبته.
وهنا يلتقـــي الزوج وزوجته الراحلة 
من خلال شـــخصيات مختلفـــة لكليهما، 
وفي كل مرة يفترق عنها لأسباب مختلفة، 
وفي المرة الأخيرة يشـــهد لقاؤهما وداعًا 
تخبـــره فيه أن عالميهمـــا متباعدان، ولن 
يقيّـــض لهما اللقاء، وجاءت هذه العبارة 
كرسالة وداع من زوجته الراحلة كي يبدأ 

حياته من جديد.
الطريف في هـــذه اللقاءات، التي تتم 
عبـــر رحلة العـــلاج النفســـي، أنها تبدو 
وكأنها استكمال خيالي من البطل لحياته 
التي فارقته بغتة، ولأوقات كان ينتظر أن 
يعيشـــها مع زوجته التي رحلت بسرعة، 
ولذلك تكتســـب الحالة الرومانسية التي 
قدمهـــا الفيلـــم جديتهـــا واختلافها عن 

القصص الرومانسية المعتادة.
مع أن هـــذه الحالة توجّه دفة الفيلم، 
غير أنه جاء متنوعًا وذكيا، بين مشـــاهد 
تراجيديـــة مؤثرة كلقـــاء الـــزوج بوالد 

زوجتـــه بعد فترة طويلة مـــن العجز عن 
مقابلته، والمشـــاهد الكوميديـــة التي لم 
تعتمد على انتـــزاع الضحكات دون داع 
درامـــي، وإنما اســـتندت إلـــى كوميديا 
الموقف، فضلاً عن الدراما النفســـية التي 

صيغت دون تثاقف.

تركيز الفكرة

لعـــدد  المصُاحبـــة  الأغانـــي  جـــاءت 
مـــن مشـــاهد الفيلـــم للمطربـــة جـــوري 
والفنـــان وائـــل جســـار مُعبّـــرة ومعززة 
للحالة الرومانســـية التي يُقدمها الفيلم، 
وأســـهمت في تركيز الفكـــرة دون تكرار 

لمشاهد تعكس الحالة ذاتها.
واســـتخدمت الأحداث بشـــكل مكثف 
بحيث يكـــون معظمها ركيزة تُبنى عليها 
فكرة أو حدث آخر، مثلما في الشخصيات 
الممثلـــة  فيهـــا  تظهـــر  التـــي  المتعـــددة 
التونســـية عائشـــة بن أحمـــد، وكان من 
الممكن أن يأتي دورهـــا بدون داع درامي 
قوي كمجرد شـــخصية ثانوية تسهم في 
دفع الأحداث، لكن تكرار ظهورها استُغِل 
في المشهد الأخير، والذي يُقرر فيه البطل 
بدء حياة جديدة مع تلك الشخصية التي 

تكرر ظهورها في مواقفه المتُخيلة.

وظهر الإخراج علـــى درجة كبيرة من 
الإتقان، حيث اســـتخدمت زوايا الكاميرا 
وحركتها بشـــكل يلائم الحالة النفســـية 
القريبـــة  اللقطـــات  ومثلـــت  للأبطـــال، 
جـــدا تعبيرًا عن شـــعور الـــزوج بالعزلة 
والانفصال عما حولـــه، وعبّر المخرج عن 
الحالة الرومانســـية بشكل جيد من خلال 
المشاهد الســـريعة المتلعقة برابطة الحب 
بين الزوجـــين، وتوظيف للأغاني في تلك 

المشاهد.
مـــت المشـــاهد الخاصـــة بالتنويم  قُدِّ
المغناطيســـي بإتقان، فلم ينســـق صُناع 
العمل لفكرة إبراز كل التفاصيل الخاصة 
بالعـــلاج، واكتفـــوا بإظهـــار تلـــك التي 
تُستغل دراميًا في الفيلم، مثل التفاعلات 
العكســـية للبطل بعد انتهاء الجلســـات 

كالصداع والقلق والتوتر.
برز ذكاء صناع العمل في النهاية غير 
التقليدية للفيلم، والتي فتحت أفق التلقي 
وجعلت المشـــاهد شـــريكًا فـــي التخيُل، 
وانتهـــى الفيلم بمحاولـــة ”عمر“ البحث 
عن الفتاة التي التقاها في خيالاته أثناء 
المغناطيســـي،  بالتنـــويم  العـــلاج  رحلة 
وصدفة يجدها فعلاً أمامه، ويطلب منها 
موعدًا، وما إن يلتقي بها يبدأ في ســـرد 
كل ما مرّ به في أثناء جلوســـهما معًا في 

مطعم، وينتهي الفيلـــم بتوجيه الكاميرا 
إلى منضدة أخرى في المطعم ذاته تجلس 

أمامها زوجته وتطلب حساب المطعم.

أن  للمشـــاهد  يمكـــن  النهايـــة  تلـــك 
يعتبرهـــا خيـــالاً جديـــدًا، يُضـــاف إلـــى 
قائمة الرحـــلات المتُخيّلـــة التي خاضها 
البطـــل في أثنـــاء فترة العـــلاج، بدءًا من 
بحثه عـــن الفتـــاة وحتى لقائـــه بها، ما 
يُعد تغيّرًا جديّـــا لوعي البطل بعد رحلة 
العـــلاج إلى حد بات معـــه وعيه ولاوعيه 
في حالـــة توافق وقناعة بضرورة خوض 
بداية جديدة دون أن تمُحى ذكرى الزوجة 

الراحلة.
يمكن اعتبار اللقطـــة الأخيرة مُعبّرة 
عن الحضور الرمزي الدائم لتلك الزوجة 
في حياة زوجها، وإن اعتزم الشـــروع في 

استكمال حياته مع امرأة أخرى.

 باريس – من خلال فيلم ”أتومان، ويند 
رايـــدر“، أول فيلم مغربي للبطل الخارق، 
والـــذي جـــرى مؤخـــرا بباريـــس عرض 
تفاصيل عنه قبل تصويره، يكون المخرج 
المغربي أنـــور معتصم، قد  البلجيكـــي – 
وقع على ســـابقة في الســـينما المغاربية 

والأفريقية.

ويحكـــي الفيلـــم قصة حكيـــم إمليل، 
الأخلاقيين  المعلوماتيين  القراصنـــة  أحد 
المبحـــوث عنهـــم دوليا لاختراقـــه قواعد 
بيانات مختبر صيدلاني أميركي فرنسي 
وصينـــي، قصد جعل المرضـــى المصابين 
19 يســـتفيدون  بعدوى فايروس كوفيد – 

من دواء جنيس منخفض التكلفة.

وبعد توقيفه من قبل ”الإنتربول“ على 
جزيرة لاذ إليها، يتم تســــليمه للســــلطات 
المغربية، ليغادر الســــجن شريطة الموافقة 
علــــى أن يصبح قرصانا أبيض القبعة في 
خدمة خليــــة مكافحة الجريمة الإلكترونية 

التابعة للشرطة.
وســــيتم زجــــه رغما عنه فــــي تحقيق 
ســــيتعرف خلالــــه علــــى حقيقــــة أصوله، 
حيــــث أنه ســــليل شــــجرة عائليــــة تتمتع 
بقوى خارقة، يجب عليــــه أن يتعلم كيفية 
تسخيرها حتى يتمكن من مواجهة الخطر 

الكبير الذي يهدد العالم.
وليكــــون آخــــر حصن ضــــد الفوضى، 
يتعين على حكيم أن يصبح أتومان. فبعد 
التزامه إلى جانب الضعفاء، سينطلق في 
ســــباق محموم ومعركة شرسة ضد أعداء 
أقويــــاء يتطلعون إلى بســــط ســــيطرتهم 

المطلقة على الكوكب.
ويقترح علينا أنــــور معتصم، في أول 
فيلم ســــينمائي طويل لــــه، قصة وممثلين 
اســــتثنائيين من المغرب، ومالي، وفرنسا، 
وبلجيكا، مع منح الدور الرئيسي أتومان، 
المغربــــي ذائع  لمغنــــي الراب الفرنســــي – 
الصيــــت ”لارتيســــت“، واســــمه الحقيقي 

يوسف أقديم.
وتشــــارك أســــماء كبيرة لأول مرة في 
ســــيناريو غير مســــبوق مــــن تأليف عمر 
المراني، والذي اشــــتغل عليــــه مع المخرج 
نفســــه، فهم كوكبة من الممثلين والممثلات 
من مشــــارب مختلفة. وحسب طاقم إنجاز 
لكي تتوفر  الفيلم، فإن ”الوقت قـــد حان“ 
أفريقيا والمغرب العربي على فيلم من هذا 

الصنف.

 تونــس – من الحيـــاة اليومية لثلاثة 
موســـيقيين شـــبان بمنطقـــة فتـــح الله 
المحاذية لجبل الجلود بالعاصمة تونس، 
وجـــدت المخرجة الشـــابة، وداد زغلامي، 
الخيط المميّـــز لتجربتها الإخراجية لأوّل 
فيلـــم طويل في مســـيرتها بعنوان ”فتح 
اللـــه تي.في 10 ســـنوات وثـــورة لاحقا“، 
وهـــو فيلـــم وثائقـــي مدّتـــه 80 دقيقـــة، 
اســـتمرّت عمليـــة تصويره 10 ســـنوات 

.(2017-2007)
وتمّ تقديم هـــذا الفيلم أخيرا بمدينة 
الثقافـــة، في عرض خـــاص بالصحافيين 
بحضـــور مخرجـــة العمـــل وداد زغلامي 
واثنـــين من الشـــخصيات الرئيســـية في 
و“بازامان“،  الفيلم همـــا ”تيغا بلاكنـــا“ 
كما عرف هذا الفيلم مشاركة المغني حليم 
يوسفي مؤســـس مجموعة ”قولتره نظام 

صوتي“.

تتّبــــع المخرجــــة شــــخصيات فيلمها 
وهم ثلاثة موسيقيين في منطقة فتح الله 
المحاذية لجبل جلود بالعاصمة، مســــلطة 
الضوء على أحلامهم وإبداعاتهم وآرائهم 
وأفكارهــــم فــــي حقبتــــين مختلفتين، هما 
الديمقراطية. وحقبــــة  الدكتاتورية  حقبة 
وعملت وداد زغلامي على تصوير ملامح 
جانـــب مـــن أوضـــاع الشـــباب المهمّش 
فـــي منطقة فتـــح الله، فجابت بعدســـة 
كاميراتها الأنهج والأزقـــة لهذه المنطقة 
لتبـــرز الأوضـــاع الصعبة للمتســـاكنين 
لاسيما فئة الشباب الذين أنهكتهم الفاقة 
والبطالـــة، لكنّ ذلك لم يمنع هؤلاء من أن 

يكونوا حالمين ومبدعين.
تتقاطع شــــخصيات فيلــــم ”فتح الله 
تي.فــــي 10 ســــنوات وثــــورة لاحقــــا“ في 
عديد الصفات والأعمال: فهي شخصيات 
يجمعهــــا حبّهــــا للموســــيقى وللفن الذي 

كان الملجأ الوحيد بالنسبة إليها للتعبير 
عما يخالجها وجدانيا، فكانت الموسيقى 
وسيلتها في نقد النظام السياسي السائد 
قبل الثورة وبعدها. وهذه الشــــخصيات 
الثلاث عانت الظلــــم والاضطهاد ودخلت 
الســــجن مــــن أجــــل مواقفها السياســــية 

ودفاعها عن الحريات.
لقد رصدت عدســــة الكاميــــرا في هذا 
الفيلــــم التفاصيــــل الدقيقــــة للحــــي مــــن 
البنيــــة التحتيــــة المتردية إلــــى الأوضاع 
الاجتماعيــــة المتدهــــورة، وهــــي صــــورة 
ســــوّق لها نظام ما قبــــل الثورة على أنها 
أحيــــاء مزدهرة، وتواصل تهميشــــها مع 
الحكومات المتتالية لفترة ما بعد الثورة.

وكشفت الحوارات التلقائية والعفوية 
مع أبطال الفيلم والشــــخصيات الثانوية، 
أن الشــــباب لــــم يعــــد يثــــق فــــي النخبة 
السياســــية، بــــل إن حلمــــه ظــــلّ على ما 
هو عليه قبــــل الثورة وهــــو الهجرة غير 
النظامية نحــــو أوروبا، حيــــث يعتقد أن 
المعنى الوجودي الذي يبحث عنه موجود 

في أوروبا.
وأمــــا الأغانــــي التــــي يكتبهــــا هؤلاء 
الشــــبان ويردّدونها، فهــــي تعبّر بقوّة عن 
مأســــاة فئة هامة من الشــــعب التونســــي 
تبخّــــرت أحلامهم بعد ثورة كان قد عقدوا 
عزمهــــم وآمالهــــم فيها بحياة يســــودها 

العدل والرخاء.
ويلاحظ المتابع لفيلم ”فتح الله تي.في 
10 ســــنوات وثــــورة لاحقــــا“ أن لا شــــيء 
تغيّر فــــي المنطقة بعد 10 ســــنوات، وكأن 
الزمن يُراوح مكانــــه رغم تواتر الأحداث، 
إذ لا شــــيء تغيّــــر ولا مكاســــب تحقّقــــت 

لأبناء الحــــي غير تزايد الفقــــر والبطالة.
وللتعبير عن جملـــة القضايا المطروحة، 
ارتكز الفيلم فـــي خصائصه الفنية على 
مجموعـــة مـــن التناقضات؛ هـــي اليأس 
والمفتوحة  المغلقـــة  والمشـــاهد  والحلـــم 
والألـــم والأمـــل، وهي ثنائيـــات وظّفتها 
المخرجـــة بإحـــكام للتعبيـــر عـــن حالة 
التمزّق التي يعيشـــها الشباب التونسي 
في رحلة البحث عن المعنى، ولئن وجدت 
الشخصيات الرئيســـية في الفيلم معنى 
لحياتها في الموسيقى والغناء، فإن بقية 
الشـــخصيات ما زالت تائهة في شـــراك 

التجارة في الممنوعات.

الســـابع  الفـــن  لعشـــاق  وســـيكون 
موعـــد مع هذا الفيلم فـــي القاعات بداية 
من يـــوم الأربعـــاء 9 ســـبتمبر الجاري. 
وكان هـــذا الفيلم قد ســـجّل حضوره في 
عدد مـــن المهرجانات الدوليـــة منها أيام 
قرطـــاج الســـينمائية (2019) ومهرجـــان 
الســـينما الأفريقية بالأقصـــر والمهرجان 
الدولي للفيلم الأفريقـــي بكان ومهرجان 
عمّان الســـينمائي الدولي بالأردن وكذلك 
المهرجان الدولي للفيلم بتوزر حيث حاز 

على جائزة ”العقرب الذهبي“.
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الفيلم ينتمي إلى الأفلام 
الرومانسية لكنه جاء 

في حبكة غير مألوفة، 
وسيناريو وحوار مُحكمين، 

وهي نقطة قوته

الشخصيات الرئيسية 
في الفيلم يجمعها حبّها 

للموسيقى وللفن الذي كان 
الملجأ الوحيد بالنسبة إليها 

للتعبير عما يخالجها

حنان عقيل
كاتبة مصرية

في فيلم «توأم روحي» خيالات البطل تقودنا إلى نهاية غير مألوفة

الفيلم تحاشى الوقوع في فخ المشاهد الرومانسية

كاميرا تقتحم عالم المهمشين

بدأت الســــــينما المصرية تعود إلى 
ــــــا، بعــــــد توقــــــف  نشــــــاطها تدريجيً
دام نحــــــو أربعــــــة أشــــــهر بســــــبب 
ــــــة لفايروس  الإجــــــراءات الاحترازي
المنافســــــة  وتصاعــــــدت  ــــــا.  كورون
لجذب الجمهور. وأخذت الإيرادات 
ترتفع مــــــع عرض بعض الأفلام في 
دور الســــــينما مؤخــــــرًا، ومن بينها 
الذي اســــــتقطب  فيلم ”توأم روحي“ 
جمهورا هاما إلى قاعات الســــــينما 

رغم الظرف الاستثنائي.

رحلات رومانسية من خلال التنويم المغناطيسي

مغربي يقدم أول فيلم
بطل خارق في أفريقيا

وثيقة سينمائية عن شباب تونس 
قبل الثورة وبعدها

أنور معتصم أول أفريقي يخرج 
فيلم بطل خارق بمشاركة 

فنانين من المغرب ومالي 
وفرنسا وبلجيكا
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